
تونس تلجأ إلى إجراءات استثنائية لمواجهة
نقص المياه

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

للمرة الأولى في تاريخها اضطرت تونس مؤخرًا إلى استعمال جزء من مخزونها الاستراتيجي من المياه
كثر من لمواجهة النقص الحاد في الموارد المائية بفعل موجة الجفاف التي تعيش على وقعها البلاد منذ أ

سنتين، مما ينذر بالخطر المحدق الذي يهدد هذه البلاد العربية.

اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي

تراجــع معــدل ســقوط الأمطــار حتم علــى تــونس القيــام بخطــوة هــي الأولى مــن نوعهــا باســتخدام
مخزونها الاستراتيجي من المياه، فضخت  مليون متر مكعب من المياه من سدودها في الشمال

في محاولة منها للسيطرة على النقص الحاد في موارد المياه.

تصنف تونس ضمن الدول التي تعاني فقرًا في المياه، إذ سجلت حصة الفرد
أقل من  متر مكعب من المياه سنويًا
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يع المياه، وتهدف هذه الخطوة، حسب مصباح الهلالي المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوز
إلى تعــويض النقــص الحــاد في الميــاه الــذي تعــاني منــه تــونس وتخطي الأزمــة المائيــة في الــوقت الراهــن،
ويقــع المخــزون الاستراتيجــي لتــونس مــن الميــاه أساسًــا علــى مســتوى ســدي ســيدي الــبراق في ولايــة

(محافظة) باجة، وبربرة في ولاية جندوبة بالشمال الغربي للبلاد.

وتصــنف تــونس ضمــن الــدول الــتي تعــاني فقــرًا في الميــاه، إذ ســجلت حصــة الفــرد أقــل مــن  مــتر
ــبره منظمــة ــة مــع  مــتر مكعــب كمتوســط عــالمي، وهــو مــا تعت ــاه ســنويًا، مقارن مكعــب مــن المي
“GIZ” الألمانيـــة غـــير الحكوميـــة الـــتي تـــشرف علـــى دراســـة اســـتغلال المـــاء في تـــونس، قليلاً، وتشـــير
إحصائيات رسمية أن معدل الموارد المائية للفرد الواحد في انخفاض متواصل، على أن يصل إلى أقل
من  متر مكعب في السنة مع حلول عام  نتيجة ارتفاع نسق الاستهلاك وتراجع منسوب

المياه المخزنة.

تراجع مخزون السدود

وتعــود أســباب أزمــة الميــاه في تــونس، حســب خــبراء، إلى عوامــل عديــدة منهــا ســوء التصرف وغيــاب
الترشيــد الاســتهلاكي مقابــل تزايــد النمــو الســكاني وتنــامي الحاجــات التنمويــة، بالإضافــة إلى تعــاطي
الدولـة مـع الحلـول البديلـة لتفـادي النقـص في مـوارد الميـاه التقليديـة بطريقـة عشوائيـة وغيـاب الحـد
الأدنى مــن التخطيــط والهــدر المتواصــل للمــاء وســوء اســتثمار المــوارد فضلاً عــن التصــحر وتملــح التربــة

وتلوث البيئة.

تراجع مخزون السدود



سـجل مخـزون السـدود إلى حـدود يـوم الــ مـن شهـر يونيـو المـاضي، وفـق مـا نـشره المرصـد الـوطني
للفلاحــة (حكــومي) . مليــون مــتر مكعــب مقابــل .. مليــون مــتر مكعــب كمعــدل
 مليون متر مكعب، ويوجد في تونس . الفترة ذاتها خلال السنوات الثلاثة الماضية بفارق
سدًا بقدرة تخزين تبلغ . مليار متر مكعب، ويعتبر سد “وادي الكبير” قرب العاصمة تونس أول

سد تم بناؤه سنة  في عهد الاستعمار الفرنسي.

بلغت أزمة نقص المياه السنة الماضية ذروتها نتيجة تراجع مخزون السدود
التونسية

كــد المرصــد التــونسي للميــاه أن الأيــام القادمــة ســتشهد مشاكــل التزود بميــاه الــري أمــام مــن جهتــه أ
كبر السدود والمزود الأول لمياه الري مع تسجيل نقص التراجع الكبير الذي يشهده سد سيدي سالم أ
كــبير في التزود بميــاه الــري، وكــانت الســنة الماضيــة قــد بلغــت أزمــة نقــص الميــاه ذروتهــا نتيجــة تراجــع
مخـزون السـدود التونسـية، وانطلقـت الإشكاليـة مـن شهـر مـايو  وتواصـلت إلى أواخـر السـنة،

وتأثرت العديد من الأشجار خاصة المثمرة منها وكذلك أشجار الزيتون.

توترات اجتماعية

نتيجة هذا التراجع في مخزون المياه سجل شهر يونيو الماضي  حالة قطع للمياه الصالحة للشرب
 حالــة تسرب ميــاه مــن الشبكــة بالإضافــة إلى احتجاجًــا بســبب اضطــراب التزود بالميــاه و و
كثر حالة إبلاغ عن مياه غير صالحة للشرب، حسب المرصد التونسي للمياه، ومثلت محافظة قفصة أ
الولايات إبلاغًا عن انقطاع المياه بـ حالة تلتها القصرين وصفاقس بـ ثم تطاوين بـ، وتقدر
الموارد المائية لتونس بـ مليون متر مكعب منها  متر مكعب مياه سطحية و مياه
جوفيـة، وتتمركـز أعلـى نسـبة مـن الميـاه السـطحية بمنطقـة الشمـال الغـربي، فيمـا توجـد أعلـى نسـبة

للمياه الجوفية بالجنوب التونسي وتأتى هذه المياه من الأمطار.



ارتفاع حالات انقطاع المياه

وتسـجل تونس سـنويًا عجزًا يقـدر بــ مليـون مـتر مكعـب، إذ تسـتهلك سـنويًا  مليـون مـتر
مكعب في حين تبلغ مواردها المائية  مليون متر مكعب، وتعد الفلاحة القطاع الأكثر استهلاكًا
 مليون متر مكعب في حين لا تتعدى نسبة الماء الذي يستهلكه القطاع الصناعي للماء بـ
يع المياه الصالحة للشرب عبر مليون متر مكعب والاستهلاك المنزلي نصف مليار متر مكعب، ويتم توز

شبكة من القنوات يصل طولها إلى  كلم و خزانًا مختلف الأحجام.
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